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لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلفة.

هذا العمل هو من وحي الخيال، وأي تشابه في الأسماء، أو الشخصيات، أو الأماكن، هو من قبيل المصادفة لا أكثر.
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الفصل الأول: عودة التنانين
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لقد كانوا يُغطِّون السماء بالكامل. وقف جميع من بالمدرسة في الخارج، وبمن في ذلك المعلمون ومدير المدرسة.

لقد كنت أستطيع رؤية ظهر رأس مراد فقط، ومع ذلك أستطيع القول بأنَّه كان يبتسم ساخراً، فلقد توقَّع عودة التنانين منذ أكثر من عامين، وأكاد أستطيع سماع صوته في أذني وهو يقول ردَّاً على صديقنا جاسم: "إنه لأمر بديهي!!"

كان هذا جوابه عمَّا جعله يوقِنُ بالعودة الحتمية للتنانين للمدينة، وذلك بعد أن غابوا في جزرهم لأكثر من مائة عام.

أكمل قائلاً: "لا قاعدة تصمد لكل تلك الفترة، سوف يحتاجون لتجديدها ووضعِ قوانين جديدة، وحذف القديم منها، وتجنيد راكبي تنانين جدد. ولأي سببٍ كان، فإنهم سوف يعودون، ولسوف ترونهم يملأون صفحة السماء، ويحجبون أشعة الشمس".

شهقنا جميعاً حينما رأينا جسماً أسود يسقط من السماء صانعاً صوتاً مدوِّياً، وحينما دققت فيه مليَّاً، أدركت بأنَّه ليس غرضاً، بل رجلاً.

وتبعه مجموعةٌ من الأشخاص الذين هبطوا بنفس الطريقة. وقف الرجل، ثم اقترب منَّا، وكان واضحاً جداً بأنَّه في آخر الستين من عمره. كيف تحمَّل جسده قفزةً كهذه؟َ!

قال بصوتٍ حازمٍ وصارم: "أريدُ التحدُّث مع الرجل المسؤول هنا".

ورفع السيد جمال يده، وتبادل إيماءةً صامتةً معه، ثم حثَّ ضيوفنا على أن يتبعوه.

رنَّ جرسُ المدرسة مراراً كإشارةٍ على أنَّ على جميع من بالمدرسة الاجتماع في المسرح، والتقطت عيناي نظرةً خاطفةً على شاشة التلفاز المسطحة قبل أن يُغلَقَ بابه. إنَّ رئيس وزرائنا يلقي كلمة، واعترض شريطٌ أحمرٌ الشاشة يطالب المدنيين بالمكوث في منازلهم، وأن لا يصابوا بالهلع.

كيف نُظِّمَ المؤتمر والصحافة بهذه السرعة؟! إنَّ هنالك لخطبٌ ما.

جلسنا في أماكننا في حينِ أنَّ الرجل المسن وقف أمامنا. لقد كان يرتدي بنطالاً واسعاً، وقميصاً أسوداً، وعليهما رداءٌ أسود طويلٌ يقارب الأرض، لكنَّه قصيرٌ من الأمام ويسمح لنا برؤية سيفه وبنطاله الواسع جداً.

وكان البقية يرتدون ملابس مشابهة مع ألثمةٍ تغطِّي معظم وجوههم. 

بدأ خطابه قائلاً: "أنا السيد مصطفى، رئيسُ مجلس أرمل..."

أعضاءُ مجلس جزيرة أرمل!! إنَّهم المعروفون بالرجال الحكماء في كتبنا التاريخية!!
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ثمَّ أكمل التعريف بالآخرين وقال: "وهذا السيد جُنَيد، رئيس قسم التدريب".

كان السيد جُنيداً رجلاً ضخماً؛ وقف مقاطعاً يديه فوق صدره، ولم يكشف لنا عن وجهه، وعلى الرغم من ذلك، كنا نستطيع رؤية عينيه الصارمتين المتَّقدتين، وبشرته الداكنة.

"وهذا السيد علاء، رئيس الأراضي الزراعية".

كان السيد علاء رجلاً قصير القامة، ذو لحيةٍ خفيفةٍ بنيةِ اللون وعيونٍ خضراء، وأعطانا ابتسامةً ودودةً حين كشف عن وجهه.

أكمل السيد مصطفى، وهو يعرِّف عن رجلٍ ضخمٍ آخر: "السيد قاسم، قائد الجيش ورئيس أمن جزيرة أرمل، لديه ميثاقٌ مع تنينين".

وعجَّ المكان بالضجيج والأسئلة.

"ياللعجب!"

"لم يُسمع بهذا من قبل!!"

"كيف حدث ذلك؟!"

"هل كانا شقيقين؟!"

وصفق السيد مصطفى بيديه، ومرةً أخرى، لقد صنعا صوتاً أعلى ممَّا ظننته ممكناً. أمرنا قائلاً: "أرجوكم، ابقوا هادئين".

التفتُّ يميناً ويساراً، وعثرت على صديقَاي، كان كلاهما منكبَّاً على شيءٍ ما. لقد كانا يأخذان الملاحظات، ويدوِّنان كلَّ كلمة يقولها السيد مصطفى.

يبدو أن صحافة المدرسة ليست جيدةً بما فيه الكفاية!!

أشار السيد مصطفى إلى آخر السادة وقال: "السيدة أمينة، مسؤولة الصحة لكلٍّ من تنانيننا وشعبنا، وخصوصاً أنا..." قال الجملة الأخيرة مبتسماً.

تساءل أحدهم: "كممرضة؟!"

صحَّحت كلامه وهي تكشف عن لثامها: "بل كزوجة". لقد كانت متقدمةً في السن، لكن ليس كزوجها.

أكمل السيد مصطفى قائلاً: "هناك ثلاثة أعضاء أخرين، وهم السادة التنانين؛ الأكثر حكمة، والأشجع، والأسرع من بينهم جميعاً. لن نُطيلَ عليكم، إنَّ السبب الرئيسي الذي جلبنا إلى هنا هو... أنَّ أرمل في خطر".

ووقع قلبي من هول الخبر، وخيَّم الصمت على المكان.

خطر؟!

إن سقطت أرمل، فإنَّ الهدف التالي هو سكان المدينة.
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لقد كان القانون مثالياً؛ تُحارِب وتدافعُ التنانين عنَّا في الجزر، وأمَّا نحن فنُبعِدُ الكهرباء عنهم مُقسِمينَ على أنَّنا لن نقترب من أراضيهم أبداً، وذلك لأنَّ أدمغة التنانين تمتلك ذبذباتٍ كافيةٍ للتواصل مع البشر، وأيُّ كميةٍ إضافيةٍ من الموجات تضرُّهم، ومنذ ذلك الحين فإنَّنا لم نخسر حرباً قط.

قال السيد مصطفى: "لقد سيطرت قبائل الشُعلة على أربعة جزرٍ حتى الآن، إن سقطت جزيرة الموجة، فنحن بعدها. علماً أنَّ تنانين جزيرة الموجة أكثر عنفواناً وقوةً من أي تنانينَ أخرى، وذلك لقدرتهم الهائلة على تحمُّل الطيران في أصعب الأحوال الجوية".

"نحن لم نتواصل مع حكومتكم منذ أكثر من مائة عام إلا لذي أمرٍ ذو أهميةٍ قصوى، بيدَ أنَّ الأوقات قد اختلفت، ونحن بحاجةٍ إلى مقاتلين جدد، وعقولٍ جديدة، إلى أناسٍ لم يعيشوا بطريقتنا، فلعلَّ هذا يكونُ حلاًَّ".

وقال السيد علاء: "نحن نعلم بأنَّ هذه أفضل مدرسةٍ في الدولة، لذا، ففي نهاية هذا الأسبوع سيكون بعضكم راكبي تنانيننا الجدد".
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الفصل الثاني: الاختيار
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لقد قيل لي بأن لا أقلق من أن يتمَّ اختياري لأنَّني لستُ لائقاً كفاية، فأنا ممتلئٌ قليلاً. وبما أنَّ القتال وركوب التنانين يحتاجان إلى لياقةٍ عالية، فعلى الأرجح أنَّه لن يتم اختياري.

ولضمان المزيد من الأمان، تصرَّفتُ بغباءٍ أكثر. لم أرفع يدي قط لأطرح الأسئلة، وأجبت عن بعض الأسئلة خطأً عمداً، إلا أنَّني لم أزيِّف إرهاقي أثناء التدريبات البدنية مع السيد جُنَيد.

و... أجل... نحن لم نر وجهه حتى الآن.

وصلنا إلى يوم الخميس، وسيحصل الجميع على مقابلةٍ فرديةٍ مع السيد مصطفى،  وبنهاية اليوم، سوف يُعلَن عن المختارين.
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دخلت إلى المسرح بعد أن تمَّت ناداتي، وتجمَّدت في مكاني حين رأيت تنيناً جالساً بهدوء عند قدمي السيد مصطفى.

قال السيد مصطفى: "هذا أجير... إنَّه تنين محكمة".

سألتُ وأنا آخذ مقعدي ببطء: "وماذا تفعل تنانين المحكمة؟!"

كانت عينا أجير تتتبَّع كل خطوةً من خطواتي، ومن دون أن يرفع رأسه عن الأرض. كان صغير الحجم مقارنةً بالتنانين الضخمة التي أحضرت أعضاء المجلس يوم الأحد. كان بحجم غزالٍ صغير، ولديه جلدٌ مشعٌّ يشبه جلد السحلية، وأظن أنَّه جميل الملمس كذلك، لكن من قال بأنَّني سوف ألمسه؟!

أجاب السيد مصطفى: "إنَّه يستشعرُ الأكاذيب؛ سوف يخبرني إن كنت صادقاً أم لا".

"أستطيع الإنكار".

"لن تسمعه... سوف يرسل ذبذباته لي فقط. إنه موهوبٌ بالنسبة إلى سنه. لم يعمل تنينٌ آخر في المحكمة وهو في الخامسة والثمانين من عمره فقط من قبل".

قلت له وهو مستمرٌّ بالتحديق فيَّ بعينيه التركوازيتين: "تبدو رائعاً بالنسبة إلى سنك".

وبدأ السيد مصطفى بطرح الأسئلة علي، وكانت كل أجوبتي تجعلني أشعر بالمرض وحتى الغثيان.
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"هل أنت مدرك للتضحيَّات التي سوف تقدِّمها إن تمَّ اختيارك؟"

"أجل". سريري، ومنزلي، وكل شيءٍ جميل.

"هل أنت مدركٌ لأسلوب المعيشة في الجزيرة؟"

"نحن ندرس أسلوب حياتكم في المدرسة". مزارع، تراب، خيام، وكلُّ شيءٍ من العصور الحجرية.

ثم ألقى عليَّ القنبلة: "هل تريد أن يتم اختيارك؟!"

نظرت إلى أجير، وكانت عيناه باردتان على حالهما، وهززتُ رأسي بالنفي.

ردَّ السيد مصطفى: "أرى ذلك. أتعلم يا يوسف، أنا أظنُّ بأنَّك شابٌّ ذكي، لكنَّك تريدنا أن نظنُّ عكس ذلك. أنا أتفهَّم لماذا لا تريد الذهاب، لكن لا أستطيع فهم لم يودُّ أي أحدٍ بأن يخفي حقيقته، وخصوصاً، أنت".

"ومالذي تراه في؟!"

ردَّ السيد مصطفى قائلاً: "الحضور. إن أجيراً هنا لم يفتح عينيه إلا عندما قَدِمت، وكان قادراً على استشعار أكاذيب الأخرين من دون حتى أن يحاول".

وصمت السيد مصطفى للحظة حين حرَّك أجيرٌ ذيله يميناً ويساراً، ثم أكمل: "إنَّه يقول بأنَّك ذكي".

"حسناً، نعم، نعم... انتظر حتى تقابل بقية أصدقائي، سوف تذهلُ أكثر من ذلك".

لكن بحلول الثالثة والنصف مساء، نودِيَ اسمي، وجُهِزَّت حقائبي قبل غروب الشمس.
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الفصل الثالث: الجزيرة
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قلت لصديقي جاسم والذي جاء ليودِّعني في ساحة المدرسة: "أتعلم مالذي لا أستطيع فهمه مهما فكرت فيه؟!"

سألني: "ماذا؟!"

"أنَّ مراداً لم يتم اختياره". لقد كان هذا محبطاً جداً، فقد كان يعرف عن التنانين أكثر من أيِّ شخصٍ آخر، وهو أذكى فتى في الدولة. قلت: "أبلغه سلامي".
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لقد كنت متيقِّناً بأنَّ مراداً أكثرُ من مستاءٍ الآن لأنَّه لم يتم اختياره، ولذلك لم يأت لرؤيتي، ولربَّما كان الأمر ليشغلني كثيراً لو أنَّني لم أكن متوتراً جداً بشأن ركوب التنانين.

تمَّ ضمِّي مع خمسة صبيةٍ للركوب مع السيد قاسم، وقد جعلت ظلال التنانين المكان يبدو أكثر ظلمةً ممَّا هو عليه أثناء هبوطها على الأرض. 

هبط تنينٌ ذهبيٌّ لولبيٌّ أمامي، لقد كانوا يُدعَون كذلك للأسلوب الذي يلفُّون به أجسامهم في الهواء لتجنُّب الضربات، وهو أسلوبٌ ممتازٌ كذلك لخنق الأعداء.

قال السيد قاسم: "تعرَّفوا على رَمَد، أحد أكبر تنانيننا اللولبية، وأنا أحذركم، إنه سريع جداً".

وسمعنا هامساً يقول: "تحياتي".

أخذ مني الأمر هنيهة لأدرك أن ذاك كان رمداً يتحدَّثُ إلينا. كان صوته غريباً، وفريداً، وكانت هناك حبالٌ مربوطةٌ حوله على طوله كسروج الأحصنة.
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وقفنا مذهولين متَّسعي العيون إلى أن أُمِرنا بالركوب فوقه.

وجَّهنا السيد قاسم: "تمسَّكوا بالألجمة".

وانطلقنا، ستَّة عشر تنيناً يحملون فوقهم ثمانيةٌ وعشرين طالباً، والذين قريباً ما سيصبحوا راكبي تنانين.

طِرنا فوق الغيوم، وكنت أشعر بمعدتي تنقلب، إذ كان رمد يُحلِّق كما لو كان إعصاراً،  وظللت أحاول أن لا أنظر إلى الأسفل مُبقياً عينيَّ مركزتين على السيد قاسم الجالس أمامي. لقد كان ثابتاً ومُتَّزِناً، أمَّا بالنسبة لنا نحن البقية، فكنا نختضُّ كما لو أنَّنا في خلاط.

بعد ما يقارب الساعتين - أو هذا ما ظننته - من الريح الباردة التي تضرب وجوهنا، وتجمُّد عظامنا، رفع السيد قاسم يده اليمنى، ثم هوى بها إلى الأسفل.

ستة عشر تنيناً هووا عمودياً في لحظة، ولم أستطيع رؤية ما حولي.

كانت قمم الجبال أمامنا قريبةً جداً، وكُنَّا نتَّجه إليها مباشرة.

"سوف نصطدم! سوف نصطدم!" صرخت بأعلى صوتي، وقبل أن أدرك ما فعلت، ارتفعت يداي لحماية وجهي، وفجأة، وقعت.

إلى الأسفل، والأسفل، والأسفل، اتَّجهت مباشرةً إلى قمم الجبال التي ستهشِّمُني إلى أجزاء، وتفرِّقني إلى مناطق مختلفة، وربما لن يتمكَّنوا من العثور على كل أشلائي ليدفنوها جميعاً.

ظللتُ أصرخ بينما الجاذبية تسحبني نحوها، وفجأةً اصطدم جسدي بشيءٍ صلب، وشعرت بالألم، لكنِّي شعرت بالريح تحرك شعري في ذات الوقت. وفتحت عيني ورأيت السماء فوقي مرصعةً بالنُّجوم كاللآلئ. أيَّاً كان من حملني، فقد أنزلني برفقٍ على الأرض.

ووقفت شاعراً بالدوار. لقد كان من أنقذني تنيناً مدرَّعاً (أروماديللو) إن لم أكن مخطئاً، وتجمَّع الناس حولي. كانت ملابسهم تبدو كما لو أنهم خرجوا من متحف. حدَّقت إلى السماء مجدداً وأدركت بأنَّنا لم نكن لنصطدم، فهذا الوادي مخبأٌ جيداً بين الجبال، حتى أنَّني مندهشٌ من وصول ضوء القمر إليه.

وضربني شيءٌ قاسٍ على ظهري، وشعرت به كأنَّه كرةٌ صلبةٌ عملاقة، وسقطت ووقعتُ على الأرض. "ما الذي....؟" بدأت بقولها ثم قطع كلامي ذات التنين المدرع الذي أنقذني، لكنَّه كان الآن فوقي ويحدِّقُ فيّ بعيونٍ نارية.

"كلمة واحدة..." قالها دون أن تتحرَّك شفتاه، لكن صوته كان عالياً وواضحاً، وكنتُ واثقاً بأنَّ كلَّ من حولي يستمع إلينا، فالتنانين لديها القدرة على التحكم إلى أين تصل ذبذباتها. "أحمق!"

وظهر السيد جُنَيد من كهفٍ يعلونا مع بقية مجموعتي، وقال: "لا تزعج نفسك يا جعفر". وشيئاً فشيئاً ظهرت مجموعةٌ تلو الأخرى من جميع الكهوف التي حولنا واقتربوا مني.
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هبط السيد مصطفى بمهلٍ وقال: "لم أشعر بالحاجة لأن أخبرك بأن لا تترك اللجام يا يوسف!"

"حقاً؟!" صرخت واقفاً وأنا أشعرُ بأنَّ عظامي تتكسر. "هل فكرتم يوماً بأن تصنعوا شيئاً يشبه أحزمة الأمان؟ّ" هذا في حال معرفتهم لماهيَّة أحزمة الأمان.

سألني: "وكيف ستقفز وتقاتل إن كنت مربوطاً بإحكامٍ إلى تنينك؟" فغرق الجميع في الضحك.

قال السيد جُنَيد وجعفرٌ يستقر بجانبه - شعرت بأنه رابطةُ السيد جنيد -: "من المفترض أنني أحد الحكماء، لكنني ما زلت لا أفهم لماذا تمَّ اختياره؟!" 

قال السيد مصطفى: "أعزائي السكان.. أتفهَّمُ أنَّ لديكم الكثير من الأسئلة لزوارنا الجدد، لكنَّكم تدركون بأنَّهم هنا في مهمة، لذا فعلينا أن نتركهم يستريحون الليلة. السيدة أمينة، إذا سمحت، دُلِّي ضيوفنا لمكان إقامتهم الجديد، وسوف نبدأ معهم أول الأمر صباحاً..."

أومأت زوجته بالإيجاب، واتبعناها، ولخيبة أملي، فإنَّنا لم نتجه نحو الخيام المنتشرة عبر السهل، بل اتجهنا نحو عمق الجبال.

مشينا ومشينا ولم نسمع شيئاً سوى أصوات خطوات أقدامنا. وأخيراً، وبعد جهد، اعتادت عيناي على الظلام، ورأيت شعلاتٍ صغيرةٍ في كلِّ الممرات. حاولت التدقيق في البناء الداخلي لهذه الأنفاق، ولم أستطع سوى التعجُّب والتساؤل ممَّا إن كانت هذه الأنفاق من صنع الله، أم أن أيدي البشر كان لها بعض التدخُّل في صنعها.

قالت السيدة أمينة حين دخلنا كهفاً كبيراً مستديراً به فتحةٌ في السقف تمنح لنا مظهراً مذهلاً للقمر: "هنا تماماً"، وكانت هناك بعض كرات النار في الكهف، وجميعنا أدركنا طبيعة الأمر في ذات الوقت.

سأل فتى ميَّزته على أنه عمر: "هل هؤلاء تنانين؟!"

أجابت السيدة أمينة: "بل ذيولهم في الواقع"، ثم قالت واضعةً يدها قريباً من الشعلة من دون أن تلمسها: "إنَّ نومهم ثقيل، لكن عليَّ أن أحذِّركم بأنَّه عندما يغيب إدراكهم، فإنَّ شعلاتهم تُمْسي مسمومةً بمجرد اللمس".

"تنانين الشُعُلات!" قلتها وأنا أتذكر ما علَّمنا إياه السيد قاسم عن التنانين، أو ما أمكنه أن يعلمنا إياه خلال أسبوعٍ من الزمن.

قالت السيدة أمينة وهي تبتسم لي، ويبدو وجهها حنوناً أسفل ضوء القمر: "هذا صحيح. أما الآن، فهناك صحن طعامٍ بجانب كلٍّ من أسرتكم، سوف نبدأ عند الفجر. نوماً هنيئاً".

رحلت السيدة أمينة، ووقفت أنا وسبعةٌ وعشرون فتى نحدِّقُ في بعضنا البعض. سأل صبيٌّ صغيرٌ وذكيٌّ يرتدي النظارات، واسمه إبراهيم، السؤال الواضح: "أيسمُّون هذه أسرة؟!"
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